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ــة ــة مــن الكُحُــل، هــو هدي ــالمكسرات والتمــر والعســل والخالي ــة المخلوطــة ب صــندوق مــن الشوكولات
جيورجيو أرماني للمسلمين في رمضان، وهو متاح على موقع أرماني دولتشه الخاص به لتتمكن من

شرائه، وكذلك في كافة متاجرة المنتشرة في المنطقة العربية.

ليـس وحـده أرمـاني هـو مـن التفـت إلى أهميـة رمضـان، حيـث قـامت مونيـك لـولييه بطـ مجموعـة
القفطــان المصــممة خصــيصًا علــى موقعهــا موضــة أوبيرانــدي، والــذي خصصــت فيــه صــفحة خاصــة
لمنتجــات رمضــان، كمــا قــامت محــال تــومي هيلفيجــر بطــ مــا يشبــه العبــاءات الســوداء والفســاتين

البنية الطويلة والمناسبة للمحجبات لزبائنه العرب.

كــل هــؤلاء هــم غيــض مــن فيــض مــن المصــممين والتجــار الذيــن بــدأوا الانتبــاه لأهميــة شهــر رمضــان
ية، والتي لا تضاهيها ربما سوى أهمية موسم عيد الميلاد أو الكريسماس، كما يقول البعض. التجار

موسم الاستهلاك الرمضاني

منـذ العـام ، أشـارت شركـة يورومونيتـور البريطانيـة لأبحـاث السـوق بـأن الكريسـماس كمناسـبة
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دينية تجمع الأسرة والأصدقاء تخلق مناسبة عامة في السوق، وهو ما تبعه المحلل إلس ثوميل بأن
نمــوذج مســتهلكي رمضــان قــد يــؤدي في النهايــة لنفــس الظــاهرة، بحيــث يصــبح المتســوق الرمضــاني
مماثل بشكل أو آخر للمتسوق الغربي في موسم الكريسماس، ويؤسس بذلك ظاهرة تسوق عالمية

في هذا الوقت من العام.

“إنهــا أول مــرة نتنبــه فيهــا إلى رمضــان وأهميــة مخــاطبته بشكــل مبــاشر،” هكــذا تقــول هــولي راســل،
مســؤولة في موقــع “نِــت أ بــورتر” Net-a-Porter، واحــد مــن أشهــر مواقــع التســوق الفــاخر، والــذي
دشن هذا العام رؤية خاصة للموقع بمناسبة رمضان تحت عنوان Ramadan Edit، ولاقى مردودًا
طيبًــا علــى فيســبوك ومواقــع التواصــل الاجتمــاعي، “لا زلنــا بانتظــار الأثــر الــذي ســيُحدثه ذلــك علــى

الأرض،” هكذا تقول هولي.

لندن و”رمضان راش”

في لندن، المدينة التي تشهد تدفقًا هائلاً من العرب أثناء رمضان، أصبح هناك موسم بالفعل معروف
بين التجــار وأصــحاب المحــال باســم Ramadan Rush، “إنــه موســم الــذروة الــذي نــدركه منــذ زمــن
طويــل ولكننــا لا نفصــح عنــه بوضــوح، مــا فعلــه موقــع نِــت أ بــورتر سابقــة لم أرهــا مــن قبــل، أن يصــبح
رمضــان ومســتهلكيه في الواجهــة بهــذا الشكــل،” هكــذا يقــول إد بورتسِــل، المــدير الإداري لمتجــر ليــبرتي



المعروف في لندن.

بوجـاتي فـيرون جرانـد سـبورت قادمـة مـن السـعودية في شـوا لنـدن، وهـي السـيارة البالغـة قيمتهـا
. مليون دولار ولم يُنتج منها سوى  فقط

في الواقع، ينفق المسلمون في هذه الفترة من العام أضعاف ما ينفقه السياح الأوروبيون، حتى ولو
تصادف رمضان مع ذروة فصل الصيف، كما حدث العام الماضي، حيث أنفق الزوار القادمون من
المنطقة العربية (الخليج بشكل رئيسي بالطبع) حوالي  جنيهًا إسترليني في المتوسط خلال عملية
الشراء الواحدة، مقابل  فقط للزائر الأمريكي، و للزائر الأوروبي، وقد تربع القطريون المعروفون
بنفـــوذهم المـــالي في بريطانيـــا علـــى القمـــة بــــ إستراليـــني في المتوســـط للعمليـــة الواحـــدة، يليهـــم

السعودون بـ إسترليني، وحوالي  للقادمين من البحرين والإمارات.

يــاء الخليــج بســياراتهم الفارهــة، والــتي تجــذب الشبــاب البريطــاني، حيــث يتــدفق في لنــدن، يُعــرَف أثر
العشرات من المهووسين بالسيارات السريعة والرياضية لتصوير ما أتى به الخليجيون، وهم يجدون
تلــك الســيارات كالعــادة بــالقرب مــن المتــاجر الفــاخرة مثــل هــارودز ومــايفير وفنــادق الخمــس نجــوم
المعروفـة في العاصـمة الإنجليزيـة، وهـي سـيارات يتـم شحنهـا خصـيصًا مـن بلادهـا الأم أثنـاء الصـيف
ليقودهــا مالكوهــا في شــوا المدينــة، وينفقــوا الآلاف مــن الــدولارات ٪ منهــا للملابــس الفــاخرة

والهدايا.

في هــذا الموســم الرمضــاني، تبــدي تلــك المتــاجر والمحــال مرونــة كــبيرة لكســب الزبــائن المســلمين، وتهتــم
بتعيين مجموعـــة مـــن الباعـــة والمساعـــدين مـــن متحـــدثي العربيـــة، كمـــا تســـمح للمشتريـــن بالـــدفع
باستخدام عملاتهم الخاصة وعدم التقيد بالإسترليني كنوع من تشجيعهم على الإنفاق، والذي يزيد
في الحقيقة كل رمضان عن سابقه كما تشير إحصاءات الاستهلاك للزوار القادمين من دول مجلس

التعاون الخليجي.



سيارات الخليج الفارهة التي شوهدت في شوا لندن

ظاهرة إيجابية أم سلبية؟

يقــول البعــض أن تلــك الظــاهرة تثبــت قــوة الحضــور المســلم اقتصاديًــا وماليًــا وتــأثيره علــى الشركــات
الكبرى، والتي تجد نفسها الآن في حاجة إلى الالتفات لأبسط معالم الثقافة الإسلامية، كما تفعل مع
الثقافات الغربية والصينية والهندية، لتكسب سوقًا لا يقل عن مليار مسلم، وهو ما سيخلق مع
ــام نتيجــة أزمــة كــثر للثقافــة الإسلاميــة الــتي تجــد أعــداءً كــثر لهــا في الغــرب هــذه الأي الــوقت قبــولاً أ

المهاجرين.

ياء العالمية بالاهتمام في عالم الملابس على سبيل المثال، يقول هؤلاء أنه من الجيد أن تقوم بيوت الأز
ــداء ملابــس تليــق برمضــان، وأن تصــبح ــاء الإسلاميــة والمناســبة للمحجبــات أو الراغبــات في ارت ي بالأز

ملابس كتلك على قدم المساواة مع أحدث ما يُط في عالم الموضة العالمية.



عباءة رمضانية من مونيك لولييه بقيمة  دولارًا

من ناحية أخرى، يقول المنتقدون أن تحول رمضان لموسم استهلاكي عالمي يطغى على المعاني الأصلية
للشهر الكريم، ويزيد من النزعة الاستهلاكية لدى المسلمين في شهر من المفترض أن تقل فيه تلك
النزعة، وأنه مجرد اندماج للمسلمين في نظام السوق الرأسمالي المحيط بهم ليس إلا، مقابل التفات
رمزي من السوق لمعالم ثقافتهم بشكل لا يعني الكثير، وهو في الحقيقة التفات يحصلون في مقابله

على الملايين من الدولارات والجنيهات الإسترلينية.

كثر المستهلكين شراهة علاوة على ذلك، سيدشن أمر كهذا مع الوقت سمعة للمسلمين باعتبارهم أ
في الســـوق الغـــربي، كمـــا تقـــول الإحصائيـــات، وهـــو مـــا ينـــشر أولاً ســـمعة غـــير طيبـــة علـــى المســـتوى
الاجتماعي، ويختزل ثانيًا من صورة المسلمين في الشرائح العليا والوسطى التي يأتي الكثير منها من
الخليج، في مقابل تهميش مئات الملايين من الفقراء الذين تعج بهم بلدان آسيوية وأفريقية عديدة،
بل ويُحدِث فجوة كبيرة بينهما، وثالثًا يعطي انطباعًا غير صحيح بأن الغرب قد تقبل الإسلام كثقافة
يــة ماليــة لأمــوال الخليــج، ولا يمــت بصــلة للســواد كمــا يقــول البعــض، في حين الأمــر لا يعــدو انتهاز

الأعظم من المسلمين.

وبينمـا يقـول المتحمسـون لظـاهرة “رمضـان راش” أن أمـوال الخليـج قـد تكـون مفيـدة وإن اقتصرت



على شريحة معيّنة في خلق تلك المساحة للثقافة الإسلامية في السوق، فإن الرد عادة ما يكون أن
استخدام تلك الأموال في المشاريع المستدامة والحقيقية داخل العالم الإسلامي سيكون مردوده على
المدى البعيد أقوى بالطبع، داخل العالم الإسلامي من حيث توسيع الشريحة التي تستفيد من تلك
الأمــوال، وخــارجه برســم صــورة جيــدة وحقيقيــة عــن القــوة السياســية والاقتصاديــة لذلــك المــال، ولا
يفوتنـا هنـا أن نقـول أن الإنفـاق والتفـات الشركـات الكـبرى للثقافـة الإسلاميـة مـن أجـل المـال لا يـروق

رجل الشا العادي في الغرب كما قد يظن البعض.
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